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تُـواجه الـدول والمجتمعـات الـتي تمـر بمرحلـة التحـول مـن النظـم الشموليـة نحـو النظـم الديمقراطيـة
ير ــة المجتمــع سياســيًا وتقر ــبير مــن التحــديات الصــعبة، الــتي تتعلــق معضمهــا بتنمي ــالعراق عــدد ك ك
يــة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، فحالــة عــدم الاســتقرار الســياسي تنتــج عــن حالــة الصراع بين المركز
يــة، الفســاد والشفافيــة، والفرديــة والديمقراطيــة، كمــا تــواجه مشاكــل الوحــدة الوطنيــة في واللامركز
المجتمعــات المتعــددة إضافــة إلى مشاكــل الطائفيــة والإرهــاب “داعــش والمليشيــات” الــتي تُضــاف إلى
مشاكـل العـراق، والـتي ترتبـط جميعهـا بعوامـل اقتصاديـة وسياسـية واجتماعيـة وثقافيـة، بمعـنى أن
العلاقـة بين الاسـتقرار السـياسي وتلـك العرامـل علاقـة تـأثير وتـأثر، لأن عمليـة التنميـة السياسـية الـتي
ــا وحــتى ــا وسياســيًا واقتصاديً تــواكب التحــول إلى الوضــع الجديــد تتضمــن تغــيرات عميقــة اجتماعيً

ثقافيًا.

فللنظام الديمقراطي مجموعة من المرتكزات، يرتكز ويستند عليها ليثبت ويستقر فوق المتغيرات التي
تواكب عملية التحول العميقة في المجتمع نحو الديمقراطية والحرية والاستقرار المنشود، إلا أن هذه
المرتكزات لم تتفعل وتترسخ في العراق بشكل عملي وتطبيقي، كوجود مبدأ سيادة الدستور، التداول
السلمي للسلطة، حكم الأغلبية وحماية الأقلية، نزاهة الانتخابات والتمثيل السياسي، حماية حقوق
الإنســان، محاســبة ومساءلــة الحكومــة، والفصــل بين الســلطات، بســبب الصراع والتنــافس الحــزبي
ــدة في المجتمــع، والتركــة الثقيلــة للأنظمــة السابقــة، إضافــة إلى التنــافس والطــائفي، والثقافــة السائ
الإقليمــي والــدولي في العــراق والــشرق الأوســط، إضافــة إلى النهــج الــذي اتبعتــه الإدارة الأمريكيــة في
العراق من عمليات التفكيك الواسعة للإدارة البيرقراطية وتدمير بناها وهياكلها الأساسية أدت إلى
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نتـائج كارثيـة علـى المسـتوى الاجتمـاعي والاقتصـادي والسـياسي، إذ خلقـت جيشًـا مـن العـاطلين عن
العمل من شأنه أن ين بيئة غير مستقرة، لا سيما في مجتمع تقليدي كالمجتمع العراقي.

لقــد أيقــظ الــوعي بالديمقراطيــة في مرحلــة التحــول الــديمقراطي الــذي حصــل في العــراق بعــد عــام
م، استرداد الحقوق المغيبة لدى بعض المكونات بدرجة غير مسبوقة تُعبرعن عقود من الكبت
وضيــاع الحقــوق ممــا تــوجب علــى الدولــة العراقيــة الجديــدة إشراكهــا أو إعطاءهــا حقوقهــا سياســيًا
وأقتصاديًــا، واحترامهــا وقبولهــا ثقافيًــا، فقــد أصــبحت هــذه المكونــات والتعدديــة تهــدد كيــان الدولــة
وليس استقرارها فحسب وهذا ما نعيشه في العراق اليوم، فالواقع العراقي يُعطي صورة بأن النظام
الــديمقراطي الفيــدرالي الجديــد بشكلــه الحــالي ليــس ســوى الخطــوة الأولى للتخلــص مــن عقــود مــن

الحكم الفردي، وانعدام لتداول السلطة، واحترام التعددية وحقوق الإنسان… إلخ.

يـة أو السياسـية كـأداة، ترتبـط أرتباطًا وثيقًا بمبـادئ وركائزالديمقراطيـة وخصائصـها يـة الإدار فاللامركز
يًا وعمليًا، خاصة في البلدان التي والتي من شأنها ان تحقق نسبة عالية من الاستقرار السياسي نظر
تعاني مجتمعاتها من فقدان الثقافة الديمقراطية وتقبل الآخر، وانتشار التيارات الأصولية المتناقضة،
يــة يــة والديمقراطيــة لهمــا آليــات مناهضــة للاســتبداد والمركز والهويــات الفرعيــة، فالفيدراليــة واللامركز
والانفراد بالسلطة والقرارات كما يحدث في العراق مع تدخلات الإقليمية، كما أنهما يضمنان التوازن
ية ثابتة، فهي تحقق للبلدان ليس فقط الاستقرار السياسي بل تحميه بين المكونات بأسس دستور
مــن التقســيم والفــوضى الدائمــة وتحمــي المجتمــع مــن التمــزق وهــو خلاف مــا يتصــوره الكثــير مــن

المعارضيين لهذا النظام.

يـــة ففـــي الهنـــد مثلاً، بعـــد أن انفصـــلت باكســـتان وبنغلاديـــش عنهـــا لجـــأت إلى الفيدراليـــة واللامركز
يــة قســمتها والفيدراليــة جمعتهــا، فحــافظت علــى وحــدتها بعــد أن انقســمت بعــض إجزائهــا، فالمركز

فالفيدرالية تقاسم للثروة والسلطة وليست تقسيم للأرض والجغرافيا.

وعنـد دراسـتنا وتحليلنـا لأسـباب قيـام الفيدراليـة السويسريـة عـام م، نجـد أن الـدافع الـرئيسي
هــو عِظــم حجــم الخســائر البشريــة والماديــة نتيجــة للصراعــات الداخليــة، وكذلــك الحــرب الأهليــة
الأمريكيــة عــام م، فقــد كــانت الفيدراليــة أداة لتمتين العلاقــات بين الولايــات وتطــبيق المســاواة
والعدالة فيما بينها، وكذلك ألمانيا عام م فقد تركت النظام الكونفيدرالي  للتخلص من الآثار
الوخيمة للحروب الأهلية التي كانت نتاج للصراع على السلطة، إذ إن الكثير من الدول التي تبنت
النظــام الفيــدرالي، كــانت تطمــح للتخلــص مــن الأشكــال المتنوعــة لعــدم الاســتقرار الســياسي كــالحرب

الأهلية والطائفية ولإقامة وتمتين الوحدة الوطنية.

يــة في العــالم، حــافظت علــى اســتقرارها وعلــى إن الكثــير مــن الــدول الفيدراليــة الديمقراطيــة واللامركز
مبادئ وقيم الديمقراطية بنظامها الفيدرالي اللامركزي كالدول سالفة الذكر وكندا وأستراليا والنمسا،

وهذا ما يحتاجه العراق.

أمــا فيمــا يتعلــق بالاســتقرار الســياسي في العــراق فقــد قــام خــبراء مــن البنــك الــدولي بوضــع المــؤشرات
العالميــة الســتة والــتي مــن بينهــا الاســتقرار الســياسي أظهــرت أن المرتبــة الأســوأ هــي حالــة الاســتقرار



الســياسي الــتي تــزداد ســوءًا يومًــا بعــد يــوم، أخــيرًا، إن الاســتقرار الســياسي لمجتمــع متعــدد ومتصــا
يـة أو كليهمـا، لأنهـا تحقـق المشاركـة في الجـوانب يـة السياسـية أو الإدار كـالعراق لا تصـلح لـه إلا اللامركز
الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة والأمنيـة، والـتي بـدورها تُحقـق الرضـا العـام مـن خلال المشاركـة

وبالتالي الاستقرار السياسي الذي غاب عن العراق لأكثر من عقد.
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